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 قد حققت ، 19القرن منذ العربية المجتمعات في المتعاقبة والتجديد ن عمليات الإصلاحإ
 في ظلت على مجتمعاتنا، المطروحة الأساسية القضايا بخصوص ولكننها إنكنارها، كنننايم لا هامة إنجازات
 حالة التجديد تعتبر عملية لم لأنها ،أخرى خطوات لتتراجع خطوة تتقدم مفرغة، حلقة في تدور الغالب
 مع تعاملت ، حيث منهجا انتقائيا اتبعتعضويا، بل  ومترابطة شاملة وثقافية وسياسية واجتماعية فكنرية

 هو معاداة ما بل و و رفض استهلاكي مادي ما هو استيعاب على أساسا نفعيا اعتمد تعاملا الحداثة
 الحضارية المادية المستحدثات بين صارخا بلداننا العربية تضاربا في نلاحظ لذلك .وسياسي ثقافي فكنري

 بعوامل لا تتأثر وكأنها تبدو ثابتة بصفة القائمة والسياسية التقليدية والثقافية الاجتماعية والبني المستهلكنة
 إلى تتراجع خطوات لم إن مكنانها تراوح بلداننا معظم بالمقابل وظلت. حولنا من العاتية التقدم ورياح الزمن
الرجال  بين الإنسان ولا سيما المساواة  الديمقراطية وحقوق مثل الأساسية الحداثة قضايا بخصوص الوراء

 الدول شاهدتها التي والسياسية المجتمعية التغيرات قلب في والمسلمة العربية المرأة و ظلت قضية. والنساء
 .العشرين القرن طوال الإسلامية
 أخرى، إلى من مرحلة وطبيعته درجته اختلفت وإن مستمرة و لا يزال عملية كان الخارجي التأثير ونظرا أن

 النهضة أو التجديد أو الإصلاح حركات تتمكنن لم والإسلامية، حيث العربية المجتمعات إلى انتقل فلقد
 تضخمت ثم ومن المرجوة، إحداث النتائج في الإسلامية، الأمة على القرن العشرين خلال المتعاقبة

قضية  والعالمي و الخاص بين ،والمعاصرة الأصالة بين التراث، كل ما هو وافد وبين بين وتجدرت المعركة
 .المعركة هذه جسدت التي المجالات أبرز من كانت والمسلمة العربية المرأة
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 والخارجية المحيطة الداخلية البيئة معطيات في التغير في قلب أنها إلا جديدة غير كانت وإن فهذه القضية
 تحمل التأثير التراكمي، أخرى من مرحلة تمثل ولكنن فجائيا، تغيرا تقدم لا العولمة، مرحلة فإن ثم ومن .بها

 التحديات لصعود نظرا خطير، منحى الإسلامية إلى بالأمة تصل التي التحديات من جديدة مجموعة معها
 التحديات الاقتصادية مع الوطنية، للحدود الاختراق الخارجي عملية في الصدارة إلى الحضارية الثقافية

 .والسياسية
ات التي تشهدها المجتمعات الإسلامية منذ القرن الماضي، والتي تسارعت وتيرتها في الربع في إطار التغير    

الأخير من القرن وبداية القرن الحالي، فمن باب الحكنمة و العقل أن نبتعد عن سطحية التفكنير في الفصل 
إنما النساء شقائق :)لملا تقبل الجدل لقوله صلى الله عليه و س بين المرأة و الرجل و نعترف بالحقيقة التي

فما تتعرض له مجتمعاتنا من طمس للهوية و تذويب (. وما أهانهن إلا لئيم  الرجال، ما أكرمهن إلا كريم،
للشخصية بلباس المعاصرة هو صراع الجميع تدفع ثمنه المرأة العربية غاليا لأنها ما بين نارين، نار مجتمع يرى 

الذكر على الأنثى، و نار مسؤولية و أمانة المحافظة على قيم  بعين واحدة لأنها نشأت في محيط يبجّل
وعادات و تقاليد المجتمع المتوارثة أبا عن جد و تكنون حصنا منيعا للمحافظة على هويتها مع الانتفاع 

 . بكنل ما تقدمه المعاصرة من جوانب ايجابية لتقدم المجتمع
ية الأصلة و المعاصرة من أجل تقديم نظرة ولهذا السبب ارتأينا تسليط الضوء على موضوع جدل    

المفكنرين القدامى و المعاصرين وكذلك نظرة الإسلام من خلال التحليل لنماذج مختلفة لأبرز الخطابات 
الدينية والاجتماعية، مبرزين الخطابات التي تعزز هذه الفكنرة وتباركها والخطابات التي ترفضها أو التي 

 .تقبلها حسب شروط محددة
 المــرأة في صدر الإسلام 

و كان مصدر . تطور مركز المرأة العربية كما تطورت شخصيتها في المجتمع العربي بعد ظهور الإسلام       
هذا التطور النصوص القرآنية التي جاءت لتنظم المجتمع الإسلامي من أساسه تنظيما شاملا في مختلف 

و ما أسنته من ( ص)و غيرها، و كذلك أحاديث النبي  الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
 .    قوانين في شؤونها

إلى المساهمة في الشؤون العامة و تكنسير ( ص)و لهذا سعت النساء المسلمات في عهد الرسول      
التراتبية بين الجنسين على اعتبار أن الدين قد نزل على الرجال و النساء سواسية و من ثم رأين بأن 

واستشعرت المسلمات استئثار المسلمين  .هن عن الابتعاد عن المجال العام يعـبر إجحاف في حقهنإجبار 
يترتب عن ذلك من استفادة و توسع في فهم الدين وأحكنامه وشكنون إلى  مع كل ما( ص) بالرسول
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فذهبن  الأفضلـية الممنوحة للرجال و خاصة في مجال الجهاد ورغبن هن أيضا في  هذا الأمر،( ص)الرسول
غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومـا من " :بتخصيص يوم لهن حيث قلن له( ص)النبي  إلى حد مطالبة

و كان لهن ذلك حيث كانت النسوة تـناقشن معه مسائل بالغة الأهمية تتعلق بالشؤون الدينية . (1)"نفسك
 .يعظهن و يرشدهن( ص)و كان الرسول. و العامة

لقد . م آفاقا جديدة للنساء، حيث أن تأسيس الدولة الإسلامية تم بمشاركتهنو هكنذا فتح الإسلا      
و هي . كما بايعه الرجل فضلا عن أن أول إنسان اعتنق الإسلام كانت امرأة( ص)بايعت المرأة الرسول

مية و ساهمت المرأة  في الجهاد لتوسيع رقعة الدولة الإسلا(  ص)دة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول السيّ 
في غزواته ضد المشركين، كما شاركت ( ص)فخاضت ميدان الجهاد داخل الجزيرة العربية زمن الرسول 

برزت هذه المشاركة كواجب ديني  المسلمين في حروبهم ضد الفرس و الروم خارج الجزيرة العربية ، و
تلزم النساء المسلمات بيوتهن، بل ساهمن فعليا في كل الأحداث فشاركن في غزوات المسلمين  لم. سياسيو 

 .فضلا عن خروجهن لمداواة الجرحى
" لكنعيبة بنت سعد"فقد كانت . وكانت المرأة تداوي الجرحى و المرضى بعيدة عن ميدان القتال أيضا      

من جرحه يوم " سعد بن معاذ" هي التي عالجت خيمة قرب المسجد تداوي فيها المرضى و الجرحى، و 
خيمة قرب مسجد المدينة تداوي فيها الجرحى، و تقوم " لروفيدة الأسلمية  "كما كانت . غزوة الخندق

 .و تعتبر أشهر امرأة ممرضة في الإسلام. بنفسها على خدمة جرحى المسلمين
 تناقلت أخبارها كتب السيرة، إذ أنه التي"أم سليم" كما أن بعضهن كن يشاركن في القتال كشأن       

ما التفت يمينا و لا شمالا يوم أحد إلا و أنا أراها : "قوله عن جهادها في واقعة أحد( ص)روي عن الرسول
من ن في الحروب و أبلين بلاء حسنا و و هناك أخريات كثيرات من المسلمات اللواتي شارك. (2)"تقاتل دوني

التي شاركت في معارك كثيرة ضد الروم إلى جانب " خوله بنت الأزور "أشهرهن في التاريخ الإسلامي 
بالشجاعة و الإقدام و التضحية  تتصف" خولة"كانت ". بالفارس الملثم" وكانت تعرف". ضرار"أخيها 

 .البطولةو 
لعربي، لقد لعبت المرأة دورا رئيسيا في مؤازرة و تعزيز التحولات التي استحدثها الإسلام في المجتمع ا      

فاعترف بها الإسلام كـفرد و دافع عن مصالحها وحماها من كل أشكنال الاستغلال، فأصبحت تناقش في 
و لعل أفضل نموذج نسوي يمثل . أمور الدين و الاقتصاد و السياسة والاجتماع، و تتقلد مهاما جديدة

فقد استفادت من عشرتها مع . إسهام المسلمة في المجال المعرفي و السياسي هو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
في اكتساب معرفة واسعة، خاصة و أنها كانت تتوفر على مؤهلات ذاتـية متميزة لازمتها طيلة ( ص)النبي
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فقد روت عائشة قسطا كبيرا من الأحاديث و نالت المصداقية لدى كبار العلماء فكنانوا يعودون . حياتها
ولذلك ظلت مرجعا للفتوى، بل إن علمها حسب  ،(ص)ة الرسولإليها كلما استعصى عليهم أمرا بعد وفا

فقهها و كان فهمها للقرآن و . يع من خطأما يش ، كان يتجاوز الفتوى إلى التصحيح و ردّ (3)الشيخ الغزالي
( ص)ولهذا قال فيها الرسول. في السنة النبوية و إطلاعها الواسع على أدب العرب يجعلها المرجع الثقة أبدا

( ص)مساهمتها في المجال السياسي بعد وفاة الرسول أمّا. (4)"ف دينكنم عن هذه الحميراءخذوا نص"
 .، حيث خاضت حربا ضده في واقعة الجمل"علي بن أبي طالب"فتمثلت في معارضتها لخلافة 

بالنساء خيرا واعتبر الاحترام و المساواة بين الذكور و الإناث من الأعمال التي ( ص)أوصى الرسول      
من كانت له أنثى فلم يئدها و لم يهنها و لم يؤثر ولده عليها أدخله :"يجازى عنها المسلم بالجنة حيث قال 

يقدم المثل الأعلى في ( ص)كان الرسول". إنما النساء شقائق الرجال:" و قال أيضا. (5)"الله تعالى الجنة
ي شكنل من الأشكنال، بل إن صدره  سلوكه مع نسائه حيث يولي اهتماما بما يقلنه و لم يقمعهن أبدا بأ

إني لأعلم :"سع لما يصدر عنهن من غضب أو غيره، و لذلك خاطب عائشة رضي الله عنها، ذات يوم قائلاكان يتّ 
أما إذا كنت عني : فقال؟ من أين تعرف ذلك: فقالت.  إذا كنت عني راضية أو إذا كنت علي غاضبة 

أجل يا رسول الله، : قالت. لا ورب إبراهيم: نت غاضبة قلتلا و رب محمد، و إذا ك: راضية فإنك تقولين
كما كان عليه الصلاة و السلام يدع لنسائه حرية القول و التصرف، حيث كان . (6)"ما أهجر إلا اسمك

و قد أنتقل هذا السلوك الحميد تدريجيا إلى محيط النبي ". خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي:"يقول
الذكورية السائدة التي لم تكنن تهضم أو تتقبل بسهولة هذا الانقلاب في العلاقات بين  رغم العقلية( ص)

رضي الله عنه استنكنرت " عمر بن الخطاب" الجنسين، حيث جسرت النساء على مراجعة أزواجهن، بل إن زوجة
في " الخطابعمر بن " يمنحها لنسائه، حيث قال( ص)رفضه لمراجعتها و أخبرته بالحرية التي كان الرسول 

كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق : "هذا الصدد
لم و : التفأنكنرت أن تراجعني، فق. نساؤنا يأخذن من أدب  نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني

 .(7)"تهجره اليوم حتى الليل، فأفزعتنيليراجعنه و إن إحداهن ( ص)تنكنر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي
و تولت المرأة في صدر الإسلام كالرجال الأمور الاقتصادية، فتحملت مسؤولية تسيير التجارة         

إحدى قرائب عمر بن الخطاب و إحدى " الشفاء بنت عبد الله" خديجة، كما كانت( ص)كزوجة الرسول
وقد أطلق المؤرخون على . يعهد إليها ببعض شؤونهامستشاريه يوكل لها الإشراف على الأسواق أو 

فقد تعلمت القراءة و الكنتابة و علمتها لنساء المسلمين و أمهات . لقب أول معلمة في الإسلام" الشفاء"
و كذلك بناء على طلبه ( ص)زوج الرسول " حفصة بنت عمر" الشفاء" و كان ممن علمتهن . المسلمين
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فمن أراد الدنيا فليتعلم . بشراللـه لم يبعثني متعنتا إنما بعثت معلما و مإن ا: "و قد قال في حديث شريف
 ".من أراد الآخرة فليتعلم و من أرادهما معا فليتعلمو 

( ص)كن تجتمعن لسماع النبيلا تتخلف عن التعليم، حيث  ( ص)كانت النساء في عهد الرسول        
كثرة عددهن خصّص لهن النبي بابا يدخلن منه إلى   أنهّ من شدّة تزاحم النساء و إقبالهن على العلم وو 

 .و لا يزال حتى يومنا هذا الاسم في مسجد الرسول في المدينة المنورة" باب النساء"المسجد يسمىّ 
عن " أبي سعيد الخذري" عن " الترمذي" على مبدأ تعليم الفتاة، مماّ رواه ( ص)و قد أكد       
ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، فعلمهنّ و أدبهنّ واتقى الله فيهن، فله من كانت له :" أنهّ قال( ص)النبي
حتى . أو بنتان أو أختان(: ص)أختان؟ أجاب الرسول  أو بنتان؟ أو: و لما سأله بعض الصحابة ". الجنة

و على  .(8)"أو واحدة:أو واحدة يا رسول الله؟ أجاب الرسول مرةّ أخرى بالإيجاب قائلا: لماّ سأله بعضهم
طلب " بدل " طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة:" ر هذا الحديث شاع على ألسنة الناس قولهإث

 ".العلم فريضة على كل مسلم
و قد أنتج التعليم مجموعة من النساء اللائي كانت ثقافتهن لا تقل عن ثقافة الرجال بل ربما فاقتها       

ت لموضوعات ثقافية متعددة و قد تصدّ . ميقة و متنوعةو قد كانت ثقافة المرأة ع. في كثير من الأحوال
كان  و العلوم التي تعلمتها المرأة في صدر الإسلام،. برزت في جميعها و كانت في كل منها تضارع الرجالو 

و هكنذا اعترف . العلوم الدينية و الأدب و الطب و الشعر، إلى جانب بعض العلوم الأخرى: منها
يير المدينة و مساهمتها في المجال العمومي بدون أي تمييز لكنون الدعوة الإسلامية  الإسلام بحق المرأة في تس

 .كانت مبنية على العدل و على مشاركة الرجل و المرأة
غير أن التغيرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي بعد المرحلة النبوية انعكنست سلبا على أوضاع       

لنص القرآني كنم نظرة المجتمع لها و لدورها و صاحبتها تأويلات في االمرأة، فسرعان ما عادت التقاليد تح
بوضعية المرأة  تكناثر في التفاسير، ثم تراجعت الشورى بعد الخلافة الراشدة، الشيء الذي ألحق ضرراو 
التي كانت تقوم بها في  ساهم في تهميشها و تحجيم مشاركتها في المجال العمومي، و أبعدها عن المهامو 

 .و الخلفاء الراشدين، واعتبرت غير مؤهلة لذلك( ص)رسول عهد ال
فأصبحت مساهمة المرأة في الشؤون العامة تتحدد بمعايير تكنمن في التصورات السائدة، التي تقر و تعزز 

تربية يث تحصر المرأة في أعمال البيت و التمايز بين الأدوار و المهام الاجتماعية التي يقوم بها كل جنس، ح
فللرجل القوة . بينما تسند للرجل كل الأنشطة خارج البيت و تقلده مهام تسيير الشؤون العامةالأطفال، 

و اعتبرت الإدارة و السياسة أمران يتطلبان بعدا في التفكنير و رأيا سديدا . و السلطة، و للمرأة العاطفة
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هكنذا تم . ز المرأةوصبرا مضنيا و ضبطا للعواطف و كبحا للأهواء و النزوات، و كل هذه الصفات تعو 
 . إقصاؤها من المجال العمومي

وما زاد في إبعاد المرأة عن المساهمة في الشؤون العامة هو نفوذ و استبداد الطبقة المسيطرة الذي ساد       
في الوطن العربي عبر قرون، و كذا التزام الفقهاء بأقوال الأمـراء و المـلوك و تـبريرهـا بفتاوى، الشيء الذي 

د ٌٌ  .ى إلى ضعف اقتصادي و تراجع حضـاري تجلى ذلك بقوة في تدهور وضـع المرأة و حصرها في البيتأٌ
هذه البيئة ألأبوية للمجتمع العربي النابعة من التقاليد والأعراف لم تفسح المجال أمام المرأة لولوج مراكز      

. الت تسود تبقى متباينة و متعارضةالقرار لأن مختلف أنواع الخطابات التي سادت على مر الأزمنة و ما ز 
فهناك الخطاب الذي ينطلق من المواثيق الدولية و الذي يؤكد على المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، 
مطالبا بإنصاف المرأة و رد الاعتبار إليها باعتبارها تمثل نصف المجتمع، و هناك الخطاب الاجتماعي الذي 

تسيير شؤون الدولة و رفضها، و هناك الخطاب الديني بكنل أصنافه الذي ينطلق يتأرجح بين قبول المرأة في 
 .من مرجعية واحدة هي القرآن و السنة و لكننه يأتي بتفاسير مختلفة و متباينة

 :المرأة و الولايات العامة
ء وعليه يعني قام وولاية الشّي. "(9)"بالخطةّ و الإمارة و السلطان: " يعرّف منجد اللغة العربية الولاية      

وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة، والفعل و ما :" و يقول في هذا الصدد ابن الأثير. (11)"به و ملك أمره
" الولاية يعني السلطان:" ، أما ابن السكنيّت فعرفها بقوله(11)"لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي

(12)    . 
بأنها سلطة تعطيها الشريعة لشخص أهل لها " الولايات العامة"بعض الكنتابات و المراجع  وعرفّت     

في حين رأت  . (13)تجعله قادرا على إنشاء العقود و التصرفات، نافدة من غير توقف على إجازة أحد
السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية سن القوانين و الفصل في :"كتابات أخرى أنها

و هو ما يميّزها عن الولاية الخاصة التي هي " الخصومات وتنفيذ الأحكنام و الهيمنة على القائمين بذلك
كالولاية على الصغار و الأموال سلطة يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيره  "
 .(14)"الأوقاف و غيرهاو 

ة للولايات العامة فذهب فريق إلى عدم أهليتها لتولي و قد اختلفت الآراء و تباينت حول أهلية المرأ      
الولايات العامة كافة، و أجاز فريق ثان توليها الولايات العامة ما عدا الخلافة، في حين قصر فريق ثالث 

و تبين الكنتابات المختلفة في هذا الصدد أن الخلاف يدور حول مجموعة من . أهليتها على ولاية القضاء
 :و هيالأدلة الشرعية 
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الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على :"ثار الخلاف حول الآية الكنريمة :ـ النص القرآني1
فرأى فريق أنها دليل على أن القوامة محصورة في الرجال دون النساء لما . (15)"بعض و بما أنفقوا من أموالهم

قواما على المرأة فلا يجوز أن تتولى ولاية عامة و ما دام الرجل . للرجال من حسن التدبير و الرأي و القوة
فالنص القرآني صريح في رأيهم بأن . يجعلها صاحبة سلطة و قوامة عليه أو حتى مشاركة له في القوامة

القوامة للرجال دون النساء، حتى و إن كانت الآية خاصة بالمسؤولية داخل الأسرة و ليست عامة فالحجة 
رأة عاجزة عن إدارة أسرتها فمن المنطقي أن تكنون عاجزة عن إدارة شؤون الناس تبقى قائمة، فإذا كانت الم

 .و الفصل في أمورهم
و قد ذهب فريق آخر إلى معارضة هذا الرأي على اعتبار أن العلاقة بين الرجال و النساء في الأمور       

إلا في سياق الحديث عن الحياة العامة هي علاقة ولاية، بينما ذكر الدرجة و القوامة في القرآن لم يأت 
الزوجية التي يلزم فيها الرجل بتحمل المسؤولية و أن عدم قوامة المرأة في الأسرة ليس دليلا على عدم 

 .أهليتها أو عجزها بل هو تقديم للأصلح بالنسبة لكنل الأسرة، فإن غاب الرجل تتولى المرأة أمور أسرتها
لقوامة بالإنفاق بشكنل واضح و صريـح، لذلك إذا تقـاعس الرجـل أو أشار القرآن الكنريم إلى علاقة ا      

فقوامـة الرجل . عجز عن واجباته في الإنفاق على المرأة، ولم يكنن قواما عليها، كان لها فسخ عقد الزواج
على المرأة ليست مطلقـة من حـيث المبدأ و لا من حـيث النّص القرآني بل هي محصورة في مصلحة 

هي تكنليف و مسِؤولية يتولاها الرجل ليدفع عن المرأة كلفة العيش و هي تؤدي واجباتها الأسرة، إذ 
لذلك ليست القوامة بميزان الشرع الصحيح، قوامة تحكّنم أو إذلال . هي رعاية إنفاق لا استبدادا. الزوجية

ئول في رعاية البيت كما أنّها ليست نظرة دونية لشخصية المرأة لأن كلاهما مس. أو إيذاء من الرجل للمرأة
على الناس  راع ألا كلكنم راع و كلكنم مسئول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي (: "ص)لقول الرسول

مسئول عن رعيته، و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عن رعيته، و المرأة راعية على أهل بيت و 
كنم راع و هو مسئول عنه، ألا فكنلّ  زوجها وولده و هي مسئولة عنهم، و عبد الرجل راع على مال سّيده

كما أن لا قوامة للرجال على مطلق النساء ممن لا تجمعهم بهنّ رابطة .  (16)"كلّكنم مسئول عن رعيتهو 
أمّا بالنسبة إلى التفضيل الذي ورد في الآية الكنريمة، لا يعني أبدا تفضيل جنس . زوجية لمجرد أنّهم رجال 

ا هو صلة تكنافؤ  ـة تميـيز بـين رجـل و امرأة بسبب الجنس و إنمّ و ليس صف. الرجال على جنس النساء
 .تكنامل بين الجنسينو 
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  :ـ السنة النبوية2
لما بلغ :"اختلفت الآراء و تضاربت حول الحديث النبوي الذي رواه البخاري عن أبي بكنرة حيث قال

 .(17)"رأةلن يفلح قوم ولّوا أمرهم ام: أن فارسا ملكنوا ابنة  كسرى قال( ص)النبي
فذهب فريق إلى أنه يشمل كل النساء في كل الولايات و رأى فريق آخر أنه خاص بالخلافة دون غيرها 

بأن الإسلام يحتم أن  (18)من الولايات أي رئاسة الدولة في عصرنا الحاضر، حيث يؤكد مصطفى السباعي
تكنون رئاسة الدولة العليا للرجل، أي أن نص الحديث النبوي يقتصر المراد من الولاية فيه على الولاية 
العامة العليا، لأن رئيس الدولة في الإسلام هو قائد المجتمع و رأسه المفكنر فهو الذي يعلن الحرب على 

لى خطبة الجمعة في المساجد و إمامة الناس في الصلوات الأعداء، و يقود الجيش في ميادين الكنفاح و يتو 
تكنوين المرأة النفسي و العاطفي و طبعا هذه الوظائف لا تتفق مع . و القضاء بين الناس في الخصومات

على  خاصة ما يتعلق بالحروب و قيادة الجيوش، فإن ذلك يقتضي قوة الأعصاب و تغليب العقلو 
بجانب   نساء قدن جيوشا  و خضن معاركا، فإنهن من الندرة و القلة و إذا وجدت في التاريخ. العاطفة
من منع المرأة من رئاسة الدولة أي الولاية العامة   (19)والسبب الحقيقي في رأي مصطفى السباعي. الرجال

ة العليا هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش، و تغليب المصلحة على العاطفة و التفرغ التام لمعالج
 .قضايا الدولة، و هذا ما تنأى طبيعة المرأة و رسالتها عنه

إذا كان الفقهاء  قد أقروا بأهلية المرأة في الولاية الذاتية و المتعدية على الأموال، و الولاية المتعدية       
على الغير كالحضانة و الوصاية، أي الأمور المدنية مع خلاف بينهم في بعض الجزئيات، فإن معظمهم قد 

كنثير من هؤلاء لإقصاء المرأة من مجال الشؤون و قد استند ال. تحفظ على أهلية المرأة لتوليها ولاية عامة
بم و : فقلنيا معشر النساء تصدقن فإنني رأيتكنن أكثر أهل النار،:" العامة إلى الحديث  النبوي الذي يقول 

تكنثرن اللعن و تكنفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل :يا رسول الله؟ قال
أليس شهادة المرأة مثل نصف : ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله؟ قالو : قلن. الحازم من إحداكن 
: أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم؟ قلن . فذلك من نقصان عقلها: بلى، قال: شهادة الرجل؟ قلن

و لشرح هذا الحديث يرجع الفقهاء إلى خاصية طبيعة المرأة من . (21)"فذلك من نقصان دينها: بلى،  قال
وين الفيزيولوجي والعقلي واعتبر البعض منهم أن النقص صفة قرينة بأنوثة المرأة، فتحدثوا عن حيث التكن

نقص و اعوجاج النساء في أخلاقهن و ميلهن إلى إتباع الهوى، مقابل التفوق الطبيعي للرجال في مسؤولية 
كنير و استعمال فالنساء ناقصات عقل كون العاطفة تسيطر عندهن على التف. النهوض بأعباء المجتمع

العقل الشيء الذي يجعل شهادتها تساوي نصف شهادة الرجل، و ناقصات دين بالرجوع إلى الحيض 
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و تصبح إذا الفوارق البيولوجية ذات دلالة . والنفاس الذي يحول دون الاستمرارية في تأدية الفرائض الدينية
 .أكثر من حقوقهااجتماعية و تأويلات متعددة تعرض المرأة للميّز و تقلص أكثر ف

لم يول و لا أحد من خلفائه و لا من ( ص)و يركز المعارضون لتولية المرأة ولاية عامة، على أن الرسول     
بعدهم، امرأة قضاء و لا ولاية بلد، مع أن دواعي إشراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت 

و لو  . الولايات، و لم يطلب منها هذا الاشتراك متوفرة إلا أن المرأة لم تطلب أن تشرك في شيء من تلك
كان ذلك مطلوبا في الكنتاب و السنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال و النساء بالمرة، و يؤكدون 
على أن هذا ما فهمه أصحاب رسول الله و جميع أئمة السلف و لم يستثنوا من ذلك امرأة و لا قوما و لا 

حسبة "الشفاء"د رد عليهم البعض  بأن عمر بن الخطاب ولى امرأة تسمىشأنا من الشؤون العامة و ق
السوق، و هو شيء أنكنره المعارضون و طعنوا في صحته و رأوا أنه  من دسائس المبتدعة على سيرة 

 (.رضي الله عنه)عمر
في  لا بد أن يفهم في ضوء الأحاديث الواردة( ص)وذهب فريق من المفسرين إلى أن حديث الرسول      

السنة عن فارس و كسرى، حيث أنه ورد في سياق حادثة معينة هي أن فارسا ملّكنوا عليهم  ابنة كسرى، 
في شرحه لصحيح البخاري أن الحديث تتمة لقصة كسرى الذي مزق  " ابن حجر العسقلاني"و يذكر 

الأمر بتولي ابنة  إليه فسلط عليه ابنه فقتله، ثم قتل إخوته، فلما مات مسموما انتهى ( ص)كتاب النبي 
. (21)"أن يمزقوا كل ممزق: "بقوله( ص)فذهب ملكنهم و مزقوا كما دعا عليهم النبي . كسرى كرسي العرش

و إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، (:"ص)و في حديث آخر قال 
 .اص بقوم فارسفالحديث إذا هو خ. (22)"الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللهو 

الحريم "بتحليل هذا الحديث في كتابها " فاطمة المرنيسي" و قد قامت الباحثة المعاصرة      
ء الذين إتخدوا موقفا معاديا منتقدة صحته، موضحة الإطار الذي أدرج فيه والفقها"السياسي

ن مراكز القرار الذي يعتبران هذا الحديث لا يمكنن أن يشكنل سندا لإبعاد النساء م" كالطبري"منه
على أن هذا الحديث لا يتعدى التعليق عن واقعة حتى " راشد الغنوشي"كما أكد الشيخ.(23)السياسي

التي  (25)ملكنة سبأ" بلقيس"فقد روى القرآن الكنريم قصة . (24)يكنون مرجعيا لمادة في القانون الدستوري
 .بير، فأفلحت و أفلح قومهاتولت أمر قومها بالشورى و تميزت بالحكنمة و سداد الرأي و التد

 لقد ذهب الكنثير من الفقهاء و الباحثين إلى أن هناك إجماعا على عدم تولي المرأة الولاية الكنبرى،      
أن تقضي فيما " أبو حنيفة"إجماعا على عدم توليها القضاء فيما لا يجوز فيه شهادتها، حيث أجاز و 

قد أجاز " ابن جرير الطبري"ن دعوى الإجماع، إذ أن و قراءة المصادر الفقهية توضح بطلا. تشهد فيه
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 للمرأة أن تكنون حاكما على الإطلاق في كل شيء،لأنهّ يجوز أن تكنون مفتية، فيجوز أن تكنون قاضية
" و يؤكد الشيخ  .(26)"الشوكاني"و " ابن حزم"و " ابن قدامه"و" كابن رشد"هو ما أورده عنه الكنثيرون و 

و مسألة ولاية المرأة للحكنم  .يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء : "محمّد الغزالي  بقوله
فقد . ليست من اختراعي، و إنّما قال بها من قبل عدد من الأئمة، من بينهم ابن حزم، و ابن جرير الطبري

المرأة خليفة  رأوا أنّها يمكنن أن تكنون حاكمة أو قاضية، لكننّهم اتفقوا على أنهّ لا يجوز أن تكنون
  .(27)"للمسلمين

و سواء أكانت هناك نماذج لولاية المرأة في عصر الخلفاء أم لا فإن هذا لا ينقص من أهلية المرأة       
للولايات العامة، فعدم إشراك المرأة في الشؤون الإدارية للدولة مرده إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر 

لم يكنن  .يكنن من الممكنن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن فلم. الإسلام
و يقول . العرف الاجتماعي بشأن المرأة أيسر على التغير، لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول للإسلام

لنساء شيئا فلمّا جاء الإسلام كنا في الجاهلية لا نعد ل:"الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الشأن
 .(28)"من أمورنا وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء

دة طويلة عن تسيير شؤون البلاد إذا كانت تأويلات بعض الفقهاء قد ساهمت في عزل النساء لم     
فتحت الباب واسعا في   02لـقرن احتلال مراكز مسؤولية، فإن هناك تأويلات أخرى تعود إلى بداية او 

 .وجه الاجتهاد لكني تمنح المرأة المكنانة التي تستحق في الحقول الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
 

 المرأة في فكر النهضة العربية
أثر بالغ في زعزعة ركودها،  91لقد كان للتدخل الاستعماري في المجتمعات العربية ابتداء من القرن       
شهدت هذه الفترة احتكناكا قويا بين الفكنر الغربي و المجتمع العربي،خاصة خلال الحملة الفرنسية حيث 

الذي اعتمد  " محمد علي"على مصر و الشام، وازدادت عملية التفاعل عن طريق البعثات العلمية في عهد 
ء المثقفون العرب و هكنذا احتك هؤلا. كثيرا عليها  لتحصيل العلوم الغربية من أجل بناء دولة عصرية

  بأفكنار الثورة الفرنسية و فكنر الأنوار الذي ينادي بالمساواة بين الأفراد مماّ يعني رفض كل الأفضلية
الامتيازات الموروثة التي قد يدعي البعض حيازتها دون الآخرين ، و كذلك التأكيد على ارتباط المساواة و 

كما Jean jacques Rousseau "جاك روسو جون"بالديمقراطية و الحرية كحق طبيعي كما يقول 
على ضرورة حماية حقوقه الطبيعية بما فيها حقه و ، يؤكد فكنر الأنوار على أهمية الفرد باعتباره أصل المجتمع 

في الحرية و المساواة و حقه في الرأي و التعبير و الملكنية ، و لا ينبغي على المجتمعات أن تمنع الأفراد من 
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و هنا يعتبر عدم إقصاء النساء كجنس من . هذه الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو الوضعية الاجتماعية
 .بين هذه الحقوق

عبد "،"محمّد عبده"، "رفاعة رافع الطهطاوي: "ت هذه الأفكنار أذهان المثقفين العرب أمثال غذّ       
، سواء في المشرق أو في المغرب "لفاسيعلال ا"، و "الطاهر حداد"، "قاسم أمين" ، "الرحمن الكنواكبي

العربي، و تفاعلوا معها و كانت ردود الفعل مختلفة بالنسبة لكنل واحد حسب اختلاف اتجاهاتهم 
و لكنن القاسم المشترك بينهم هو التساؤل و البحث عن أسباب (. سلفيون، إصلاحيون، علمانيون)

 .و النهضة فيهاالتخلف للمجتمعات العربية و البحث عن سبيل للإصلاح 
كان منطلق التفكنير الإصلاحي أن هناك انحطاطا داخليا تعرفه المجتمعات العربية، و أن هناك حاجة        

ماسة لتحقيق النهوض و الإصلاح للخروج من حالة الانحطاط و التخلف هذه التي تعود أساسا إلى 
هناك إجماع لدى مفكنري الإصلاح  الاستبداد، أي الظلم و انعدام العدالة و المساواة، و لهذا كان

 باتجاهاتهم المختلفة إلى أنهّ لا يمكنن تحقيق الإصلاح أو النهضة إلاّ بمحاربة الاستبداد في كل مظاهره
و كان من ضمن هؤلاء المفكنرين . و أشكناله و مستوياته سواء في سياسة الدولة أو في سياسة الأسرة

: الذي وضع أول و أهم مؤلف في الاستبداد تحت عنوان " كنواكبيعبد الرحمن ال"الذين ألفّوا في الاستبداد 
، بيّن فيه مساوئ الاستبداد في المجال السياسي  9129نشر سنة " طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد "

خاصة مع تأكيده على أن الاستبداد كظلم و جور و كنقيض للعدل و للعدالة، و الإنصاف لا يبقى  
ال بل ينتقل بالعدوى إلى كل المجالات الأخرى في المجتمع  و إلى كل الفئات باختلاف منحصرا في هذا المج
ساخطا على الحكنم الفردي المستبد و كان يؤمن " عبد الرحمن الكنواكبي"كان . (29)مراتبها الاجتماعية 

ستعمارية و الهيمنة بحكنم الشورى  و الديمقراطية الدستورية التي لم يعرفها المجتمع العربي نتيجة السيطرة الا
 .الأبوية
فيعتبر من بين أعلام النهضة العربية ـ الإسلامية الحديثة ـ فهو يمثل " رفاعة رافع الطهطاوي" أمّا       

و الدولة العصرية التي (. 9181ـ 9199"  )محمد علي" الوجه الفكنري للنهضة المادية التي أرسى أركانها 
البعثة الطلابية المصرية " محمد علي" من علماء الأزهر، و لما أرسل  "رفاعة الطهطاوي"كان . أسس عمادها

و بعد عودته اهتم بالتأليف و الترجمة، مساهما في . إلى باريس أرسله معهم ليكنون إمامهم و مرشدهم 
 .تنوير العقل العربي و مبرزا ضرورة الاحتكناك بالحضارة الغربية و الاستفادة منها في هذه الفترة الزمنية

فالمرأة في نظره طاقة . إلى قضية المرأة من زواياها الاقتصادية و الاجتماعية" الطهطاوي " تعرض      
فكنرية مجمّدة و قّـوّة عمل معطلة و لتنشيط هذه الطاقة و استثمارها نادى بتعليم البنات و انخراطهن في 
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في حاجة إلى طراز من الإنسان "  عليمحمد"الأعمال المنمية للثروة لأن الدولة العصرية التي يحاول بنائها 
 . الجديد فكنرا و روحا

إلى تحريرها تندرج في نطاق دعوته إلى تحرير وسائل " الطهطاوي" إذا فالمرأة هي أداة إنتاج و دعوة       
الإنتاج عامة، المادي منها و المعنوي من أجل إرساء قواعد مجتمع جديد يفسح فيه المجال أمام كل 

":  رفاعة الطهطاوي"و كان من أهم ما كتب . نتاجية و الإبداعية و منها الطاقة النسائيةالطاقات الإ
و الذي دعا فيه إلى تعليم  البنات و الصبيان  9180الذي ألفه سنة "  المرشد الأمين للبنات و البنين"

ع، كما أكد على أن معا لحسن معاشرة الأزواج، واعتبره ضرورة من أجل التعرف و التفاهم بين أفراد المجتم
ل تعليم المرأة يجعلها قادرة على مشاركة الرجل في الأحاديث و تبادل الآراء و يعزز  مكنانتها لدى الرجا

يكنتبن و يقرأن كحفصة بنت  ممن كنّ ( ص)يحميها من الهلاك، و استدل في ذلك ببعض أزواج الرسول و 
 .عمر بن الخطاب و عائشة بنت أبي بكنر

لقراءة والكنتابة لخدمة أزواجهن على زواج النخبة المثقفة بنساء متعلمات يحسنّ ا" ويالطهطا"أكّد       
كما . الرفع من مستوى الحياة الزوجية حتى تستطيع هذه النخبة المساهمة في الإنتاج العلمي و تنوير الوطنو 

ا و يقربها من الفضيلة، به  العمل يصون المرأة مما لا يليق:" أنهّ دعا إلى احترام حق المرأة في العمل فقال
 .(36) "ساءإذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال فهي مذمة عظيمة في حق النّ و 

اهتم بقضية المرأة  حيث اعتبر أن " محمد عبده " كما أن التيار الإصلاحي الديني الذي  تزعمه الإمام       
وا بالمرأة عن منزلة شريفة كان واقع المرأة العربية المسلمة ليس من الإسلام في شيء و أن المسلمين قد تدنّ 

بها، و إن إحياء الإسلام إذا ليستوجب  في  الإسلام قد نزّلها فيها، و حرموها حقوقا كان قد اعترف لها
إلى تعليم المرأة " محمد عبده" و في هذا الصدد، دعا . بعض ما يستوجب من أعمال، إصلاح وضع المرأة

لتتفقه في دينها و تؤدي شؤونه على أحسن وجه و ينمو بذلك عقلها و تزيد طاقاتها فتشارك في تغيير 
  .ق التربيةالأحوال عن طري العقليات و إصلاح 

و غير المعاصرين له قد انجروا إلى إثارة قضية المرأة في غمرة " لقاسم أمين" إذا كان الرواد المعاصرون 
تطرق إلى هذه القضايا " قاسم أمين" انشغالهم بقضايا النهضة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية فإن 

على تاريخ "قاسم أمين" عي الكنبير الذي أدخله و ذلك هو التحول النو . في غمرة انشغاله بقضية المرأة
هذه القضية في الفكنر العربي الحديث، و هو تحوّل يعبّر عن تطور في اتجاه التفكنير عامة و يدل كذلك 

و يعتبر أن وضعية المرأة في مجتمع ما هي . بصورة واضحة على أهمية هذه القضية في الواقع و الفكنر معا
فقد أرجع انعدام المساواة بين الرجل و المرأة و اضطهادها  .ة تقدمه أو تخلفهالمعيار الدقيق لتحديد درج
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إذا غلب الاستبداد على أمّة لم يقف أثره في الأنفس عندما هو :"إلى نتائج الاستبداد على أمّة حيث  قال
قوي في نفس الحاكم الأعلى، و لكننّه يتصل منه بمن حوله و منهم إلى من دونهم و ينفث روحه في كل 

 .(31)"بالنسبة لكنل ضعيف متى مكننته القوّة من التحكنم فيه
و لماّ كانت المرأة ضعيفة إهتضم الرجل حقوقها وأخذ يعاملها بالاحتقار : "ويضيف في نفس الصدد     

و الامتهان و داس بأرجله على شخصيتها، عاشت المرأة  في انحطاط شديد أيا كان عنوانها في العائلة، 
 .( 31)"أو بنتا ليس لها شأن و لا اعتبار و لا رأي ، خاضعة للرجل لأنهّ رجل ولأنّها امرأة زوجة أو أمّا

حاكم صغير يمارس الاستبداد على المرأة، ولذا فلا مجال لمصارعة الاستبداد "قاسم أمين"فالرجل في منظور
معاملتها الرجل و  و من استبداد في المجتمع و السياسة إلاّ بتحرير المرأة  أولا من حالة الاحتقار و الامتهان

لتحررهن  و كان يؤمن بأن لا نهضة لمجتمع نساؤه قاعدات  و كان  يدعو. على قدم المساواة معه
 .ذةالتصدي لهيمنة المتخلفين من تقليديين و رجعيين الذين يرون في المرأة إلاّ اللو 

ر أثر العوامل البيولوجية اعية و يذكيعتبر وضع المرأة قضية من القضايا الاجتم" قاسم أمين"كان        
الفيزيولوجية بين الرجل  الفروق الطبيعية في تحديد منزلة المرأة في المجتمع، حيث يؤكد  بأن الاختلافاتو 
التقاليد د أساسا إلى التربية و الأعراف و المرأة لا تعني أن الرجل أفضل من المرأة لكنون هذا  الاختلاف يعو و 

المرأة و ما أدراك ما المرأة ، إنسان مثل الرجل ، لا : " الفوارق الطبيعية، حيث قالالاجتماعية، لا إلى 
و لا في كل ما تقتضيه حقيقة  تختلف عنه في الأعضاء ووظائفها، و لا في الإحساس و لا في الفكنر،

المرأة في  الإنسان من حيث هو إنسان، اللّهم إلاّ بقدر ما يستدعيه اختلافها  في الصنف و إذا فاق الرجل
القوّة البدنية و العقلية، فذلك إنّما لأنهّ اشتغل بالعمل و الفكنر أجيالا طويلة كانت المرأة فيها محرومة من 
استعمال القوّتين المذكورتين و مقهورة على لزوم حالة من الانحطاط تختلف في الشدة و الضعف على 

 .(32)حسب الأوقات و الأماكن
بأن السبب الحقيقي لتخلف المسلمين هو الجهل، و الجهل مصدره الأول هو  "قاسم أمين" يرى         

و لا يمكنن في نظره إصلاح العائلة إلاّ بتربية المرأة و تحريرها و إعطائها الحق . العائلة التي هي أساس المجتمع
فهي أول في التعليم لتقوم بدورها، على أساس أن الشريعة الإسلامية لا تعارض هذا الحق بل بالعكنس 

و إنّما نادى بأن لا . تعليم المرأة تعليما عاليا كالرجل" قاسم أمين " و لم يقترح . قانون يساوي المرأة بالرجل
:" يقل تحصيلها عن التعليم الابتدائي لتتمكنن من إدارة منزلها كما ينبغي وتلعب دورها في المجتمع، فقد قال

فيجب أن . تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقلية و الأدبية إن المرأة لا يمكننها أن تدير منزلها إلا بعد
تتعلم كل ما ينبغي أن يتعلمه الرجل من التعليم الابتدائي على الأقل حتى يكنون لها إلمام بمبادئ العلوم 
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كما ركز على عمل . (33)"يسمح لها بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوقها و إتقانها بالاشتغال به متى شاءت
إنّ البطالة التي ألفتها :" كأداة لاستقلالها الاقتصادي مبينا أن البطالة تقتل كل فضيلة في نفس النساءالمرأة  

 .  (34)"نفوس النّساء عندنا و صارت كأنّها من لوازم حياتهن هي أم الرذائل
أة لتمكنينها إلى رفع الحجاب عن المر "قاسم أمين" سبة لمسألة السفور و الحجاب فقد دعا ا بالنّ أمّ         

ل الحياة السياسية من المشاركة الاجتماعية في مختلف المجالات واعتبره أثرا من آثار الاستبداد الذي كبّ 
المصرية، لكنون الأسرة تعكنس النظام السياسي، مدركا العلاقة بين الاستبداد السياسي و عبودية الرجل 

، فهو لم يرد إلغاء الحجاب بحد ذاته، و إنّما و لكنن موقفه تجاه حجاب المرأة كان يتّسم بالحذر. للمرآة
و قد أورد في هذا . إعادته فقط إلى ما نصّت عليه الشريعة الإسلامية، أي كشف المرأة لوجهها و كفيها

إن :" السياق نصوصا قرآنية و أحاديث نبوية و أقوال أئمة، و منها ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت
يا أسماء، إن المرأة إذا :" و عليها ثياب رقاق فقال لها( ص)كنر دخلت على رسول اللهأسماء بنت أبي ب

 .(35)"بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا، و أشار إلى وجهه و كفيه
إن أفكنار هؤلاء المجددين كانت بمثابة ثورة عارمة ضد التخلف و الجمود، و كانت تهدف التطور       

تفيدة من جهة مما يحمله الإسلام من مبادئ مناصرة للعقل و رافضة للسلطة و من جهة المجتمعي مس
و ضمن هذا السياق، طالب . أخرى  من مبادئ الفكنر الغربي الليبرالي المتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة
كدين الإسلام  و اعتبروا أن . المجددون بإصلاح وضع المرأة و إعدادها للحياة الأسرية و الاجتماعية

كطريقة لتنظيم الحياة اليومية لا يتعارض أبدا مع حق المرأة في التعليم و العمل و المساهمة في الحياة اليومية و 
  .هالعام

كبير في تنمية الوعي بالقضية النسائية في سائر  لقد ساهمت أعمال حركة الإصلاح في مصر بقدر      
المرأة  بشبه ثورة من أجل تحرير" الطاهر الحداد"العربي، حيث قام الأقطار العربية و لا سيما المغرب 

الذي  9192سنة "امرأتنا في الشريعة والمجتمع "زعزعت المجتمع التونسي وذلك من خلال إصدار كتابه 
أن المرأة هي أم الإنسان، وهي نصف الإنسان، وشطر الأمة، وعددا و قوة في الإنتاج مع عامة : "يرى فيه
إذا كنا نحتقر المرأة و لا نعبأ بما هي فيه من هوان و سقوط فإنما ذلك صورة من احتقارنا ف. وجوهه
" كما أكد. (37)"و إذا نحبها و نحترمها فليس ذلك إلا صورة من حبنا و احترامنا لأنفسنا. لأنفسنا

لدولة و المجتمع مهما أي عمل في ا بأنه لا يوجد في النصوص القرآنية ما يمنع المرأة من تولي" الطاهر الحداد
 . كان هذا العمل عظيما
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في المغرب نفس النهج مؤكدا على أن القمع و التسلط الذي تعاني منه " علال الفاسي"و اتخذ      
النساء ما هو إلا مظهرا من مظاهر الانحطاط و التخلف الذي  يعاني  منه  المجتمع، و  يضيف  في  كتابه 

على أن الانحطاط الذي أصاب المغرب و العالم الإسلامي قد  9190ة الذي أصدره سن" النقد الذاتي"
هذا و إن كانت الشريعة الإسلامية حريصة على . أدى إلى تأخر في مكنانة المرأة التي أصبحت مجرد متعة

كما أن جهل المرأة و الجو العام الذي تعيش فيه قد عاق . حقوق المرأة، فإن المجتمع كان يعرقل تطبيقها
على الشريعة الإسلامية في وصفه لحقوق المرأة " علال الفاسي"و استند . و ضاعف من استلابها تطورها

المدنية حيث أكد على أن الإسلام قد وزع المسؤولية بين الرجل و المرأة و حدد مهام كل واحد و لكننه لم 
حيث خول . يمنع المرأة من أي عمل تختاره لنفسها إذا لم يتناف مع أصول الشريعة و قواعدها

للمرأة الحق في أن تتولى كثيرا من الوظائف و الشؤون العامة، و خول لها أن تشارك في الاجتهاد و الإسلام
إن المرأة يجب أن تتمتع بما يتمتع به الرجل من :" التقنين و تبدي رأيها في كل مشاكل المجتمع و البلاد

تستطيع ذلك يجب أن يفتح لها المجال و تعد  حقوق و أن  تقوم  بما يقوم به الرجل من واجبات، و لكني
للقدرة على أداء ما يطلب منها، و لكنن قبل ذلك يجب أن يتحرر الرجال أنفسهم من روح الجمود العتيق 

 . (38)"الذي جعلهم يفضلون التقاليد على الدين نفسه
ن من حق المرأة أن إ:"عن إمكنانية إرساء مساواة بين الجنسين حيث قال" علال الفاسي"تحدثكما        

تتساوى مع الرجل، المساواة التي لا تتنافى مع طبائع الأشياء، لذلك يمكننها أن تشارك في الصالح العام 
بالخدمة و الفكنر و الإرشاد، يمكننها أن تشغل مراكز العمل الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في 

رأة عن مستوى القدرة الموجودة عند الرجل و كل ما يدعيه الناس نقصا على الم. الجماعة و في الدولة
و إن المرأة لقادرة إذا تركت و شأنها . فليس إلا من آثار ما صنعته أجيال الاضطهاد و عصور الانحطاط

 .(39)"أن تصل للقيام بجلائل الأعمال و مهمات الأمور
رأة بالوضع المجتمعي مكنانة الملقد أعاد مفكنرو النهضة الاعتبار إلى المرأة و طالبوا بحقوقها و ربطوا       
لتي أصبحت أداة التجديد الفكنري قد برهنوا كذلك على اجتهاد فائق في الشريعة الإسلامية او . العام

كانت لعملية الإصلاح التي اهتمت بقضايا المرأة أثر بليغ في صفوف النساء، فأدت إلى و . والتغيير المجتمعي
جموعة من الناس إلى الاهتمام بقضية المرأة و النضال من تشكنل و بلورة الوعي النسوي حيث دفعت بم

 .أجل اكتساب حقوقها
لقد ارتبط نضال المرأة العربية من أجل اكتساب حقوقها بالنضال الوطني بالدرجة الأولى، فالحركة       

النسائية العربية بدأت بوعي سياسي وطني فرضته ظروف المرحلة الاستعمارية مصحوب بوعي اجتماعي 
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ثقافي، و لم ترق إلى الوعي السياسي إلا مؤخرا، وعي قد تضاعف حيث أصبح ولوج المرأة مراكز القرار 
 .ضرورة ملحة لإثبات مكنانتها و تلبية حقوقها المشروعة مستندة إلى المواثيق الدولية و المرجعية الإسلامية

ة و تم القذف بآراء مفكنري واجهت حركة التجديد هذه معارضة عارمة من قبل الحركة الإسلامي      
واعتبروا  لقد قيد الإخوان المسلمون المرأة بوظيفتها البيولوجية. النهضة و انتقاد لاذع للحركة النسوية العربية

أن طبيعتها مختلفة تماما عن طبيعة الرجل و أن مأواها الأول و الأخير هو البيت و أن وظيفة المرأة كزوجة 
 .الوظائف الأخرىو أم لها الأسبقية عن 

و لكنن داخل الحركة الإسلامية نفسها هناك مواقف متباينة تجاه مساهمة المرأة في الشؤون العامة و لا       
سيما توليها مراكز القرار لكنن كل تيار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية حتى و إن انطلقت جميعها 

أكثر تقدمية من حركة الإخوان " راشد الغنوشي"حركة الشيخ من الأحكنام و التعاليم القرآنية، هكنذا تبرز 
و لذلك يرى الشيخ  بأن الموقف المعارض لمشاركة المرأة غـير مبرر شرعا و ليس في الإسلام ما . المسلمين

في تحليله على ما جاء به "  راشد الغنوشي" و يستند . يمنع المرأة من الولاية العامة أو القضاء أو الإمارة
الذين أجازوا للمرأة لا مجرد المشاركة " ابن حزم"و الفقيه "  أبو حنيفة"و الإمام " ابن جرير الطبري"خ الشي

في الانتخابات أو الانتماء إلى الأحزاب أو القيام ببعض وظائف الدولة كالكنتابة و الوزارة، بل أجازوا لها 
" محمد شحرور"و يقول كذلك . (41)"عليهاتولي القضاء و هو من الولاية العامة التي تقاس شروط الإمامة 

إن للمرأة الحق بأن تنتخب و أن تمارس أعلى مراكز المسؤولية في الدولة الإسلامية حتى :" في هذا الصدد
ممارسة مهمات السلطة التشريعية أن تصلي الجمعة مع الرجال و تشارك في  رئاسة الدولة، و يحق لها

فالتربية و التعليم و التأهيل هي الأداة الأساسية للوصول إلى . (41)"القضائية على أن تكنون مؤهلة لذلكو 
هذه المناصب بغض النظر عن الجنس، فالعلم إذا هو الأداة للتبحر في الشريعة و الوسيلة لتكنوين 

و ما دام باب العلم مفتوحا أمام الجنسين كما جاء به القرآن فإن . الشخصية المؤهلة لتحمل المسؤولية
رأة يتم عن طريق التقاليد و الأعراف و بعض التأويلات الخاطئة للدين و إذا كانت المرأة عبر إقصاء الم

يرى أن المرأة  لم " محمد شحرور"تاريخ الإسلام لم تساهم بقسط وافر في تسيير شؤون الدولة الإسلامية، فإن 
 أحكنام القرآن و إنما تحكنم ضمن سياق تاريخي لا ضمن تشريع إسلامي، أي أن هذا السلوك لا يعود إلى

فهذا لا يعني أنها لن تتمكنن ( ص)إلى طبيعة الحياة الاجتماعية السائدة، و إن لم تحكنم المرأة في عهد النبي 
باختلاف  من القيام بهذه المهمة في عصرنا الحالي، لأن وضع المرأة الاجتماعي و السياسي قد اختلف

ن كثيرا من الفقهاء يتناسون أن الإسلام  دين الواقع وبتطوره إ: " قائلا"  الطاهر الحداد" الزمن ، و يضيف
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فالقرآن لا يشمل أي نص يمنع المرأة من تولي أي عمل في الدولة أو المجتمع . يتطور  و ذلك سر خلوده
 .(42)"و هذا يدل على أن هذه المسائل ليست في جوهر الإسلام. مهما كان هذا العمل عظيما

 
 الخاتمة  

ضنا لهذا البحث لم نجد في الدين الإسلامي الحنيف ما ينص على إبعاد أو إقصاء من خلال عر   
كما أن الإسلام لم يمعنها قط من تولي أي منصب قيادي . المرأة من المشاركة في الشؤون العامة لمجتمعها

هلها شريطة أن تتوفر فيها صفة الأهلية لتولي هذا المنصب أي أن تكنون متعلمة ومتوفرة على كفاءة تؤ 
أما القصور في التعامل مع المرأة فمرده الأعراف والنظرة المرسخة عبر التاريخ التي تعتبرها  . لشغل هذا المركز

ككنائن تابع دون الرجل مكنانة وقيمة، وقد بدا أثر تلك الأعراف واضحا في الخلط الحاصل بين التقاليد 
لة في نصوص القرآن الكنريم والسنة النبوية، عند الاجتماعية المتراكمة عبر العصور وتعاليم الإسلام المتمث

فقد التبست تلك التقاليد والأعراف الاجتماعية المتراكمة . النصوص المتعلقة بالمرأة التأويل لكنثير من
 .بمظاهر الدين وظهرت وكأنها جزء غير قابل للانفصال

نظرة متأثرة بعدم القدرة على  و يمكنننا القول بأن نظرة المجتمعات العربية والإسلامية للمرأة اليوم،
لقد . ثات الاجتماعية والثقافية المختلفة التي باتت تجسد موقع المرأة ودورها في المجتمعو الانفصال من المور 

أصبحت تلك الموروثات المتراكمة عبر العصور المختلفة هي الإطار المرجعي للنظر في قضايا المرأة وكل ما 
ذا تبلورت أفكنار ورؤى ساهمت فيها ظروف متعددة سياسية واجتماعية وعلى ه. يتعلق بها في المجتمع

 .واقتصادية أنشأت تفسيرات وتأويلات محددة لنصوص القرآن والسنة
. ولهذا فان مسؤولية الفقهاء اليوم، في زمن العولمة جسيمة في تطور وضع المرأة العربية والمسلمة

خاصة وأن فرص التعليم  اة  حقيقية بين الجنسينفضرورة الاجتهاد أصبحت ملحة من أجل إرساء مساو 
والعمل أصبحت كبيرة بفضل التشريعات الدولية والوطنية والتي فتحت للمرأة مجالا  للحصول على 
شهادات عليا مكننتها وسوف تمكننها أكثر فأكثر من التواجد في أعلى مراكز صنع القرار، سواء كان هذا 

السياسي، وكذلك لا يجب أن ننسى بأن تنمية المجتمعات وتقدمها، لا في المجال الاقتصادي أو في المجال 
يتم إلا باستغلال كل طاقتها البشرية الكنفأة من رجال ونساء، وأن التغير هو سمة المجتمعات البشرية لا 
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